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 من شأنه الإسهام، بالأساس، في بلوغ ما يلي:
ً
 وازنا

ً
يشكل التكوين المهني إمكانا

• تحسين أداء المنظومة التربوية، والرفع من نجاعتها ومردوديتها؛ 	

• إنتاج الثروة وتنميتها وبناء الرأسمال البشري، وتحقيق الارتقاء بالفرد والمجتمع، 	
وهو ما يجعل منه رهانا للدولة والمجتمع بمختلف مكوناتهما؛

• تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛	

• تعزيــز قــدرات الأفــراد، كيفمــا كانــت وضعياتهــم، علــى الاندمــاج فــي ســوق الشــغل، 	
والرفــع مــن تنافســية المقاولــة.

لــذا، فــإن النمــوذج التنمــوي الجديــد، الــذي تنكــب بلادنــا علــى إعــداده وإرســائه بإســهام 
ؤهّــل للعنصــر 

ُ
مختلــف المؤسســات والإدارات والهيئــات، مدعــو لوضــع التكويــن الم

البشــري فــي مقدمــة أولوياتــه، بالنظــر لكــون إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن يشــكل 
أســاس إنجــاح باقــي الإصلاحــات المهيكلــة . 

يسعى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن يجعل من هذا التقرير، 
ــر 

ّ
وف

ُ
الــذي يتنــاول التكويــن المهنــي الأســاس، إطــارا مرجعيــا اســتراتيجيا وخارطــة طريــق، ت

أفضــل شــروط إنجــاح إعــادة بنــاء منظومــة التكويــن المهنــي ببلادنــا.   

يتضمــن التقريــر تشــخيصا لواقــع التكويــن المهنــي ببلادنــا، بمــا أحــرزه مــن مكتســبات 
وما يعتريه من اختلالات. كما أنه يقدم مفاتيح أساسية من أجل إصلاح التكوين المهني 

الأســاس، فــي إطــار اندماجــه فــي المنظومــة التربويــة.

حصيلة متباينة واختلالات ما تزال قائمة

يبرز تشخيص واقع التكوين المهني الوارد في القسم الأول من التقرير، أهم المكتسبات 
التي حققها منذ تأسيسه. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي:

• التطــور المطــرد للطاقــة الاســتيعابية )أكثــر مــن 2000 مؤسســة وفضــاء للتكويــن( 	
ولأعداد المتدربين، البالغ اليوم أكثر من 400 ألف متدرب؛

• تنــوع المتدخليــن والقطاعــات المكونــة، خصوصــا مــا يتعلــق بالقطــاع العمومــي: 	
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وقطاعات الفلاحة، والصناعة التقليدية، 
والصيد البحري، والسياحة...، إلى جانب قطاع التكوين المهني الخاص، والمقاولات 

المتدخلــة، والغــرف المهنيــة؛
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• اعتماد أنماط للتكوين تكرس المقاولة بوصفها فضاء ضروريا ومتميزا للتكوين، 	
من خلال بلورة نمطي التكوين بالتمرس وبالتدرج المهني؛

• تنويع مسالك التكوين بهدف مواكبة الأوراش الاقتصادية الكبرى للبلاد؛	

• بلــورة مجموعــة مــن الأدوات بغيــة تعزيــز ملاءمــة التكويــن مــع التشــغيل، وتحقيــق 	
حكامــة أكثــر نجاعــة لهــذا القطــاع، ولاســيما مرجعيــات المهــن والكفايــات، ودلائــل 

المهــن والحــرف، وإرســاء نظــام للتقييــم، وترســانة قانونيــة متطــورة.

فــي مقابــل هــذه المكتســبات، يعانــي التكويــن المهنــي مــن اختــالات بنيويــة متعــددة، تعيــق 
بلــوغ الأهــداف المتوخــاة منــه، مــن بيــن أهمهــا:

• نمــوذج غيــر منســجم يفتقــر إلــى الإلتقائيــة، ويتســم بتداخــل عــدة أنــواع وأنمــاط 	
ومقاربــات لعمليــات التكويــن؛

• محدوديــة الميزانيــات المخصصــة للقطــاع، وضعــف فــي عقلنــة اســتعمال المــوارد 	
المرصــودة واســتثمارها الأمثــل؛

• محدوديــة التنســيق بيــن الأطــراف المعنيــة مــن تجلياتهــا حــالات تعــارض المصالــح 	
بيــن المتدخليــن؛

• عــدم التــاؤم مــع الحاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ســواء مــن حيــث الكــم أو 	
الكيــف، وهــو مــا تؤكــده النســب المحــدودة للاندمــاج والتشــغيل؛

• ه، علــى الخصــوص، إلــى كونــه لا 	 اســتمرار التصــور الســلبي عــن التكويــن المهنــي، مَــردُّ
يشــكل دائمــا اختيــارا لبنــاء المشــروع الشــخ�صي للمتعلــم، وإلــى الصعوبــات التــي 
يواجهها خريجوه في ولوج سوق الشغل، و إلى ضيق آفاق متابعة المسار الدرا�سي 

بالنســبة للأشــخاص الراغبين في ذلك؛

• اســتثمار عمومــي ضعيــف المردوديــة، بالنظــر إلــى آثــاره التــي لا ترقــى إلــى الأهــداف 	
المنتظــرة مــن التكويــن المهنــي.

كل هــذا يســتدعي إعــادة بنــاء هــذا التكويــن، حتــى يتســنى لــه القيــام بــدوره كامــا فــي 
التأهيــل و الارتقــاء الاجتماعــي، وفــي الاســتجابة لحاجــات البــاد مــن  الكفــاءات الملائمــة .
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مفاتيح من أجل إعادة بناء التكوين المهني الأساس

الأهداف المتوخاة��

• ترسيخ الاستمرارية اللازمة لمسارات التعليم والتكوين داخل المنظومة التربوية. 	
من شان هذا التمفصل أن يمكن ،بالأساس  ، مما يلي  : 

- تحقيق سلاسة أكبر في الممرات بين الأسلاك والمستويات؛	

- توضيح الرؤية بخصوص مختلف المسالك الممكنة داخل المنظومة التربوية؛	

- توفير إمكانات التوجيه، وإعادة التوجيه، استجابة لميولات المتعلمين)ات(؛	

- تمكين المتعلمين )ات(، من الإعداد اللازم لولوج الحياة المهنية؛	

- تمكين التلاميذ )ات(، ممن يواجهون صعوبات في مواصلة مسارهم التعليمي، من 	
اكتســاب تأهيل مهني؛

- إمكانيــة العــودة، مــدى الحيــاة، إلــى المنظومــة التربويــة، بعــد التصديــق علــى التجربــة 	
المهنيــة وتقييــم حصيلــة الكفايــات.

• تحقيــق الملاءمــة بيــن التكوينــات المتوفــرة وحاجــات ســوق الشــغل، مــع اســتباق 	
التحــولات التــي تعرفهــا المهــن والكفــاءات؛

• تحســين الأداء النوعــي والكمــي للتكويــن المهنــي، بالاســتناد أساســا علــى رافعتــي 	
البيداغوجــي؛ والنمــوذج  الحكامــة 

•  الارتقــاء بالتكويــن المهنــي والممهنــن وتثمينــه، وإعــادة الاعتبــار لــدوره فــي الإرتقــاء 	
للأفــراد واندماجهــم؛ الاجتماعــي 

• اســتقطاب 	 بقصــد  المؤهلــة،  البشــرية  والمــوارد  الكفــاءات  مــن  رصيــد  تكويــن 
الوطنــي. الاقتصــاد  تنافســية  وتعزيــز  الاســتثمارات 
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مفاتيح إعادة البناء المقترحة��

1. هندسة مندمجة للمسارات المهنـية
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التأهيلــي،  والتكويــن  المهنيــة،  المســارات  المقترحــة علــى 3 مكونــات:  الهندســة  تنبنــي 
والمقاولــة. ومــن خلالهــا يتأتــى مــا يلــي :

• تأسيس المسارات المهنية والممهننة )الثانوي التأهيلي؛ العالي( من الآن فصاعدا 	
لســبيل مندمج للتكوين المهني؛

• جعل المقاولة شريكا متميزا في إطار التكوين بالتناوب؛ 	

• اعتبار التكوين التأهيلي صمام أمان، يهدف إلى:	

-  للتأهيل قصد ولوج الحياة المهنية لاحقا؛	
ً
منح المنقطعين عن الدراسة فرصة

- تمكينهم، بعد المرور عبر تجربة مهنية، من العودة إلى المنظومة التربوية.     	

• إتاحــة إمكانيــة اســتكمال التكويــن والعــودة إلــى المنظومــة التربويــة ، علــى امتــداد 	
الحياة المهنية ،في اعتبار لحصيلة الكفايات والتصديق على مكتسبات التجربة 

المهنيــة؛  

• المزاوجــة بيــن برامــج محاربــة الأميــة وبرامــج التربيــة غيــر النظاميــة، وبيــن التكويــن 	
ــن مــن إدمــاج الوافديــن مــن هــذه البرامــج، فــي الحيــاة العمليــة 

ّ
المهنــي، علــى نحــو يمك

)بالنسبة للذين بلغوا السن القانونية للتشغيل(، أو إعادة الإدماج في المنظومة 
التربويــة )بعــد وضــع حصيلــة كفاياتهــم(.

تنتظم الهندسة المقترحة،  حسب الأسلاك، كما يلي:

التعليم الالزامي

على مستوى التعليم الابتدائي 99

- الاستئناس بالأنشطة والأشغال التطبيقية واليدوية، وتيسير الانفتاح الأولي 	
علــى مختلــف المهن.

على مستوى التعليم الإعدادي99

- إدراج بُعــدٍ تكوينــي ضمــن المناهــج الدراســية لهــذا الســلك، يســتهدف توفيــر تحســيس 	
أولــي بالعالــم الاقتصــادي، وتعميــق المعرفــة بمختلــف المهــن؛

- ا ومعمما على جميع المتعلمين)ات( بهذا السلك.	 العمل على جعل هذا التكوين عامَّ



7

- تمكيــن التلاميــذ )ات( فــي وضعيــة انقطــاع أو هــدر مدر�ســي علــى مســتوى التعليــم 	
الإلزامــي، مــن الاســتفادة مــن برنامــج للتكويــن التأهيلــي، يخــول لهــم ولــوج ســوق 
الشــغل )بالنســبة لمــن بلغــوا الســن القانونيــة لذلــك(، كمــا يتيــح لهــم إمكانيــة إعــادة 
الالتحــاق بالمنظومــة التربويــة )بعــد وضــع حصيلــة لكفاياتهــم وتحييــن معارفهــم(.

التعليم الثانوي التأهيلي

- مكن حاملها من متابعة 	
ُ
يتوج المســار المهني بالثانوي التأهيلي بالباكالوريا المهنية، وت

تكوينــه بالتعليــم العالــي بالمســارات العامــة، أو التقنيــة أو التكنولوجيــة أو المهنيــة. 
كما أنها تؤهله لولوج الحياة المهنية مباشرة، مع توفير إمكانية العودة إلى منظومة 

التربيــة والتكويــن، واســتكمال المســار الدرا�ســي، لــكل راغــب فــي ذلــك.    

- فــي حالــة الانقطــاع فــي هــذا الطــور، يمكــن للمنقطعيــن متابعــة برنامــج للتكويــن 	
التأهيلــي.

التعليم العالي

- تمنــح الباكالوريــا المهنيــة نفــس الآفــاق مــن أجــل متابعــة الدراســة التــي تمنحهــا 	
البكالوريــا العامــة؛

- يمكــن لحاملــي الشــهادات المهنيــة مــن مســتوى الباكالوريــا + ســنتين )دبلــوم 	
التقنــي المتخصــص؛ الدبلــوم الجامعــي للتكنولوجيــا؛ دبلــوم التقنــي العالــي(، 
إما متابعة تكوينهم بالإجازة المهنية أو العامة، لمن توفرت له الشروط اللازمة 

لذلــك، أو الولــوج المباشــر للحيــاة المهنيــة؛

- فــي حالــة الفشــل فــي الحصــول علــى دبلــوم جامعــي، يمكــن للطالــب اللجــوء إلــى 	
تكوين تأهيلي عالٍ، يؤهله لولوج الحياة المهنية. هذا التكوين يفتح أيضا باب 

العــودة لاســتكمال تكوينــه الجامعــي.

2. نموذج بيداغوجي متجدد

سّ مشترك من المعارف العامة، والكفايات اللغوية والمهارات 
ُ
يتعين تمكين المتعلم من أ

الحياتيــة، »soft skills«، إلــى جانــب اكتســابه للكفايــات المهنيــة، وللمعرفــة الجيــدة 
بالوســط المهنــي.
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من أجل ذلك، تستند عملية إعادة هيكلة النموذج البيداغوجي إلى الرافعات التالية :

• تكويــن يرتكــز علــى نمــط موحــد للتنــاوب، يتــم تعميمــه علــى مختلــف مســالك 	
التكويــن المهنــي؛ وينبغــي لهــذا النمــط التكوينــي أن يكــون مرنــا، جذابــا بالنســبة 

التكوينيــة؛ المســارات  لمختلــف   
ً
وملائمــا للمقــاولات 

• عــرض تكوينــي مــن »جيــل جديــد«، يقــوم  علــى مراجعــة منتظمــة لبرامــج التكويــن 	
مــن أجــل تكييفهــا مــع الخصوصيــات والحاجــات الوطنيــة والجهويــة؛ كمــا يتعيــن 
أيضــا تصــور مؤسســات جديــدة ذات بعــد مهنــي أو ملاءمــة الفضــاءات القائمــة، 

وفــق هندســة مواتيــة )مــدن المهــن والكفــاءات(؛

• أجــل 	 مــن  التكويــن،  فــي مختلــف مراحــل  اعتمــاده  يتــم  »للمجــزوءات«  نظــام 
الأطــوار؛ مختلــف  بيــن  وللممــرات  التكويــن  لمســارات  أفضــل  اســتيعاب 

• هندسة للتكوين ترتكز على اكتساب الكفايات الضرورية لممارسة المهن وتحسين 	
القابليــة للتشــغيل؛ مــع مراعــاة ضــرورة تنويــع المقاربــات البيداغوجيــة المؤسســة 

لهذه الهندســة حســب تنوع ســياقات التعلم واختلاف المتعلمين المســتهدفين؛

• تمكن أكبر من اللغات وتنويع في لغات التكوين؛	

• تنميــة المهــارات الحياتيــة وروح المقاولــة لــدى المتعلميــن؛ والمتعلقــة بالأســاس 	
بالســلوك والقــدرة علــى التواصــل وعلــى حــل المشــكلات واتخــاذ القــرار؛

• تطويــر اســتعمال التكنولوجيــات الرقميــة والتكويــن عــن بعــد، والتشــجيع علــى 	
الاســتعمال المكثــف لتقنيــات الاعــام والاتصــال فــي قطــاع التكويــن المهنــي، ســواء 
باعتبارها مجالات للتكوين )المهن الرقمية( أو من حيث كونها أدوات بيداغوجية 

وفضــاءات افتراضيــة للتكويــن. 

3. تجديــد نظــام توجيــه الشــباب فــي اتجــاه رؤيــة أكثــر وضوحــا لمســارات التعليــم 
والتكوين

من شــأن نظام التوجيه الجديد أن يشــكل آلية ناجعة للمواكبة وتيســير إنضاج ميولات 
واختيارات المتعلمين التربوية والمهنية، ولا ســيما من خلال:

• إمكانية توجيه أو/وإعادة توجيه المتعلمين منذ نهاية التعليم الإعدادي إلى غاية 	
التعليم العالي، نحو المسارات المهنية والممهننة؛
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• ق ومتعاضد للتوجيه؛ بتوفير مستشارين للتوجيه لدى شبكات 	 إرساء إطار منسَّ
المؤسســات فــي مرحلــة أولــى، ثــم علــى صعيــد كل مؤسســة للتعليــم الثانــوي فــي 

مرحلــة ثانيــة؛

• إرساء مجزوءة لمواكبة المتعلمين في اختياراتهم فيما يتعلق بالتوجيه؛	

• وضــع إطــار وطنــي لتعاضــد هيئــات الإرشــاد التربــوي حــول التكوينــات، ومســارات 	
التربويــة، وفــرص الشــغل والاندمــاج المهنــي، المتوافــرة  فــي المنظومــة  الدراســة 

بمحيط المؤسسة.	

4. دعم القدرات المهنية للفاعلين العاملين في مجال التكوين

يتم ذلك من خلال:

• إرساء بنيات للتكوين قصد التأهيل المهني للفاعلين، وفق نظام للتناوب بين مركز 	
التكويــن، ومؤسســة التكويــن، والمقاولــة، بالنســبة للأســاتذة المكلفيــن بالتكويــن، 

والمصاحبين؛

• وضــع برنامــج نوعــي خــاص بتأهيــل وتطويــر الكفايــات المهنيــة والبيداغوجيــة 	
المزاوليــن. للمتدخليــن 

5. إعادة النظر في نماذج الحكامة والتمويل

يقتــرح فــي هــذا الصــدد، إعــادة النظــر فــي نمــوذج حكامــة التكويــن المهنــي، علــى نحــو يضمــن 
تحقيــق وضــوح أكبــر فــي الرؤيــة، فيمــا يتعلــق بــأدوار ومســؤوليات مختلــف الفاعليــن 
المعنييــن؛ وإشــراك المقاولــة فــي صلــب ســيرورة اتخــاذ القــرار؛ وتفعيــل الصلاحيــات 

للجهــة. الجديــدة 

كمــا يتعيــن أيضــا العمــل علــى جعــل نمــوذج الحكامــة الجديــد هــذا، مســتندا إلــى آليــات 
للقيــادة، والتقييــم، والضبــط، كفيلــة بتمكيــن التكويــن المهنــي مــن اســتيعاب تحــولات 
القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وضمــان الرصــد الاســتراتيجي فــي هــذه المياديــن.

 للنظــر مــن خــال ســن سياســة عموميــة 
ً
ويســتدعي نمــوذج تمويــل التكويــن المهنــي، إعــادة

إراديــة، تســتهدف تطويــر هــذا القطــاع. فإلــى جانــب التزامــات الدولــة فــي هــذا المجــال، 
يتعيــن علــى الجهــات المســاهمة فــي تمويــل هــذا القطــاع، فــي إطــار سياســتها فــي مجــال 

الجهويــة. التنميــة 
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6. تثمين التكوين المهني

ينبغــي تثميــن التكويــن المهنــي الأســاس خاصــة لــدى الشــباب، وأســرهم، والفاعليــن 
ذلــك علــى الخصــوص: بالتكويــن. يقت�ضــي  المكلفيــن 

• تشــجيع التميــز، والترويــج للنجاحــات التــي عرفهــا بعــض خريجــي التكويــن المهنــي، 	
ونشــرها؛

• ترسيخ مبدأ التمييز الإيجابي باعتباره رافعة لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، 	
وذلــك لفائــدة الشــباب المنقطعيــن عــن الدراســة، وأولئــك الذيــن لا يتوفــرون علــى 
تأهيل مهني؛ والشباب المنحدرين من الوسط القروي؛ والنساء؛ والأشخاص في 
وضعيات خاصة، مع تحقيق الالتقائية مع البرامج الاجتماعية، وبرامج التنمية 

البشــرية؛

• تحســين قابلية التشــغيل لدى الشــباب، والملاءمة مع ســوق الشــغل مع الأخذ في 	
الاعتبــار تطــور تنظيــم العمــل ومهــن المســتقبل؛

• تشــجيع الانفتــاح علــى دول العالــم، بالنظــر لكــون التكويــن المهنــي يشــكل آليــة 	
اســتراتيجية لدعــم الاشــعاع القــاري والدولــي لبلادنــا. 

توفير الشروط اللازمة لإعادة بناء التكوين المهني	��

إن ورش إعادة بناء التكوين المهني رهين بتوفير عدد من الشروط القبلية المتمثلة، على 
الخصوص فيما يلي:

• تأهيل القطاعات المكونة المكلفة بالتكوين المهني، بهدف إدخال تغييرات، ومن ثم، 	
تحقيق انخراطها في التحولات التي ستف�ضي إليها إعادة بناء التكوين المهني؛ 

• تفعيــل دور الجهــة فــي تطويــر التكويــن المهنــي، عبــر نقــل الاختصاصــات والمــوارد 	
الضروريــة؛ والماليــة  البشــرية 

• الانتقــال الفعلــي إلــى مرحلــة أكثــر تقدمــا فــي مســار التعــاون والشــراكة مــع النســيج 	
الاقتصــادي، فــي إطــار علاقــة تقــوم علــى منطــق »رابح-رابــح«؛

• ربــط سياســات التكويــن بسياســات التشــغيل، وإرســاء برامــج للدعــم الاجتماعــي 	
لفائــدة الشــباب المنقطعيــن عــن الدراســة، ولمــن هــم بــدون تأهيــل مهنــي؛

• تحيين الإطار القانوني للتكوين المهني.	
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توصيات لمواكبة التغييـر��

ينبغــي التأكيــد علــى أن الطمــوح الأســاس لهــذا التقريــر، المتمثــل فــي إعــادة بنــاء التكويــن 
المهني، يجب ألا يحجب ضرورة الوعي بالصعوبات التي يمكن أن تعترض تفعيل التغيير 

المنشــود؛ وهو ما يســتدعي اســتحضار المبادئ التالية في عملية التنفيذ:   

• التفعيل التدريجي للتغيير؛	

• نهج مقاربة تشاركية متعددة الفاعلين؛	

• التقييم المنتظم لمسار الإصلاح.	






